
تكتيـــك “بـــص للعصـــفورة”.. عـــن معـــارك
يند الوهمية قبيل ذكرى يناير التر

, يناير  | كتبه صابر طنطاوي

لا صــوت يعلــو فــوق صــوت “قيــم المجتمــع العليــا ومثلــه الرفيعــة” الــتي أهانهــا القــائمون علــى فيلــم
“أصحاب ولا أعز” المعروض حاليا على شاشة “نتفليكس” بمشاهدهم الجريئة وألفاظهم الخادشة
للحيـاء وتمريرهـم لبعـض السـلوكيات المرفوضـة اجتماعيًـا وأخلاقيًـا ودينيًـا”.. هـذا ملخـص الساعـات

الـ الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر المحروسة.

وبعيدًا عن مضمون الجدل الذي أحدثه العمل الذي لا يمكن مشاهدته إلا بعد دفع اشتراك المنصة
المشفرة، فإن توقيته والزخم المبالغ فيه واستئثارة بكل ردود الفعل تلك وسحبه البساط من تحت
العديد من القضايا والأحداث المهمة كان مثار تساؤل وشك لدى شريحة كبيرة من رواد السوشيال

ميديا.

“الحفلــة” علــى الفيلــم، كمــا يســميها البعــض، تــأتي قبــل ساعــات قليلــة مــن الــذكرى  لثــورة ينــاير
المجيدة، هذا الحدث الذي من المتوقع أن ينفرد بصدارة المشهد من حيث الاهتمام والزخم، في ضوء
مؤشرات عدة تذهب إلى خصوصية ذكرى هذا العام عما سبقها في ضوء عدد من المؤشرات الخاصة
بزيادة حالة الاحتقان الشعبي ضد سياسات نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي التي قصمت ظهر
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الشعب المصري وزجت بشريحة كبيرة منه إما إلى السجون وإما إلى أتون الفقر.

الســنوات الســبعة الماضيــة أثبتــت بشكــل واضــح براعــة النظــام المصري في اســتخدام وتوظيــف سلاح
“الإلهـاء” كأحـد الأسـلحة العشر الصامتـة لخوض الحـروب الهادئـة الـتي تنسـب للفيلسـوف الأمريـكي

المعاصر نعوم تشومسكي.

الإلهاء.. إستراتيجية ممنهجة
ربما تعود إستراتيجيات الإلهاء إلى عصور قديمة، لكنها في التاريخ الحديث بدأت بشكل ممنهج مع
الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر صاحب المقولة الشهيرة “إذا أردت السيطرة على الناس أخبرهم
أنهم معرضون للخطر وأنهم تحت التهديد”، لتصبح مع مرور الوقت ركيزةً أساسيةً في منهجية حكم

ية. الأنظمة الديكتاتور

وقد ب النظام المصري في توظيف هذا الأسلوب الذي يطلق عليه المصريون تعبير “بص للعصفورة”
ية العسكرية في يوليو/تموز ، حين جمع الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بيديه منذ الجمهور
خيـوط اللعبـة الإعلاميـة والدينيـة والثقافيـة، وبـات يتعامـل مـع الشعـب مـن منطلـق أبـوي نصـائحي
بعيدًا عن فكرة التشاركية وواجبات الحكم ومتطلبات الإدارة، تلاه في ذلك خلفه أنور السادات ومن
بعــده حســني مبــارك، وصــولاً إلى عبــد الفتــاح الســيسي الــذي تفــوق علــى الجميــع في اســتخدام تلــك

الإستراتيجية.

وبالعودة إلى الفيلم المثير للجدل، يلاحظ أنه لم يكن عملاً مصريًا في الأساس، حتى يتسبب في كل تلك
الضجة، فالإنتاج وطاقم العمل بالكامل (المؤلف والسيناريست والمخ والممثلون وأماكن التصوير)
كلها لبنانية في المقام الأول، وليس هناك أي ملمح مصري إلا الفنانة منى زكي و”الملوخية” كما يقول

البرلماني مصطفى بكري.

كثر فجاجة مما كان عليه في كما أن مضمون الفيلم الذي يعتبره المصريون مسيئًا جرى تناوله بشكل أ
العمل في أفلام سابقة (وليس معنى ذلك تبرير ما جاء في الفيلم اللبناني)، تلك الأعمال التي صدرت
صــورة كارثيــة عــن المجتمــع المصري، مــن أبرزهــا “ســوق المتعــة” و”لحــم رخيــص” و”عمــارة يعقوبيــان”
وغيرها من الأعمال التي تطرقت بشكل واضح لا لبس فيه لقضايا الدعارة والمثلية دون أن يتحرك

أحد.

ومن ثم فإن الضجة التي صاحبت الفيلم بعد ساعات قليلة من عرضه على “نتفليكس” لم تكن
بالشكل الطبيعي الذي يمكن تبريره وتمريره، حجم تفاعل غير مسبوق، كل أطياف المجتمع دخلت
على خط الأزمة، إعلاميون وفنانون وأدباء وغيرهم، معركة حامية الوطيس فرضت نفسها بين ليلة

وضحاها.. وهنا التساؤل: هل ما يحدث طبيعيًا ومنطقيًا؟



well said?? pic.twitter.com/5SHP5CiF5a اصحاب_ولا_اعز#

Heyya? (@Hayyaaaa_) January 23, 2022 —

ذكرى يناير.. الخصم الأبرز
ذكريات يناير الماضية دومًا ما كانت تشهد حضورًا طاغيًا لمثل تلك الإستراتيجيات التي تهدف إلى إلهاء
الــرأي العــام وتــوجيه المجتمــع إلى مسائــل أخــرى بعيــدًا عــن الأحــداث الجســام الــتي يمــر بهــا الشــا
يز كثر تحفيزًا لتعز المصري، وإن كان ذلك ديدن السنوات الماضية فإن الوضع هذا العام ربما يكون أ

كبر. أدوات الإلهاء بشكل أ

إذ تــأتي ذكــرى ينــاير هــذا العــام ولهــا خصوصــية مميزة لهــا عمــا ســبقها مــن الســنوات الماضيــة، كونهــا
الــذكرى الأولى بعــدما فقد الســيسي حــاضنته السياســية الإقليميــة والدوليــة، بخروج دونالــد ترامــب
وبنيــامين نتنيــاهو مــع غلــق صــنبور المــال الخليجــي نسبيًــا، هــذا بجــانب روشتــة الإصلاح الاقتصــادي

القاسية التي أثقلت كاهل المصريين وزجت بهم في مستنقعات الفقر والحرمان.

كل هذا زاد من معدلات الاحتقان الشعبي وهو ما انعكس على شعبية السيسي التي تراجعت إلى
% كمــا أشــار رئيــس المركــز المصري لــدراسات الإعلام والــرأي العــام “تكامــل مصر” مصــطفى خــضري،
، يــر صــادر عــن المركــز تراجــع الكتــل الشعبيــة الــتي كــان يســتند عليهــا الســيسي منــذ لافتًــا في تقر
وعلــى رأســها الأقبــاط، إذ كشــف انخفــاض نســب التأييــد داخــل الكتلــة المســيحية بنســبة % وهــو
مؤشر له دلالته، كونها الكتلة الصلبة الوحيدة الموجهة والقابلة للحشد لدعم السيسي منذ أحداث

. يونيو/حزيران 

كل تلك المؤشرات أعطت يناير هذا العام زخمًا كبيرًا، تمثل في التفاعل الكبير بين رواد مواقع التواصل
الاجتمـاعي، ليتصـدر وسـم #ارحل_ياسـيسي قائمـة الترينـد المصري طيلـة الأيـام الماضيـة، رغـم جهـود
اللجــان الإلكترونيــة التابعــة للجيــش والإعلام الــداعم للنظــام لتــدشين هاشتاغــات مناهضــة داعمــة

للسيسي، لكنها لم تصمد كثيرًا أمام الجموع الغفيرة المتفاعلة مع هاشتاغ الرحيل.
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يند معركة التر
في نظــرة سريعــة علــى قائمــة الهاشتاغــات المتصــدرة الترينــد في مصر يلاحــظ أن مــن بين أول عــشرة
هاشتاغــات هنــاك ثلاثــة تتعلــق بــالفيلم “#مــني_زكي، #أصــحاب_ولا_أعز، #أحمــد_حلمي، هــذا
بجـــــانب اثنين خـــــاصين بالرياضـــــة #غزل_المحلـــــة و#الزمالـــــك، وبينهمـــــا هاشتاغـــــات الثـــــورة

#أرحل_ياسيسي و #يناير بجانب هاشتاغ #عيد_الشرطة.

حرب الهاشتاغات ومزاحمة الهاشتاغ الرئيسي لثورة يناير كان الهدف الأبرز من وراء هذا الزخم الذي
فرض نفسه على مسائل وقضايا ما كان لها أن تحتل هذه المكانة في الأوقات العادية، لتبرهن على
صــدق شكــوك الكثيريــن بــأن هــذه “الحفلــة” لهــا أصــحاب وممــولين لتحقيــق أهــداف مــا بعيــدًا عــن

مضمونها.

وب النظام الحاليّ في التعامل باحترافية في معارك التريندات التي خاضها طيلة السنوات الماضية،
ونجحـت في معظمهـا في تحقيـق الهـدف منهـا، إلهـاء الـرأي العـام عـن القضايـا الأبـرز، فبينمـا كـان يئن
يادة التضخم والبطالة وتراجع المستوى المعيشي وتهديد مستقبلهم المصريون من ارتفاع الأسعار وز
المـائي بسـبب سـد النهضـة والمخـاطر المحتملـة مـن التـورط في الملـف الليـبي والسوري والرضـوخ لأجنـدة
يــات، كــان النظــام بإعلامــه ولجــانه يــدير معــارك المــال الخليجــي وتفــاقم الوضــع الحقــوقي وتراجــع الحر
افتراضية على منصات التواصل الاجتماعي، معارك سما المصري ومرتضى منصور، الأهلي وتركي آل
يــد الشيــخ، ســيدة القطــار، ســيدة المحكمــة وبــائع الفريســكا، إضافــة إلى التصريحــات الفقاعيــة التي تز

انقسام الشا بشأنها، وهو المطلوب إثباته.

ومن المتوقع أن تنتهي حرب فيلم نتفليكس والضجة التي أحدثها صبيحة اليوم التالي لذكرى الثورة
بعدما يكون حقق الهدف منه وشتت الانتباه وحول الدفة إلى مسارات متفرقة، ليأتي وغيره ضمن

أدوات الهيمنة والسيطرة للحكام الفاشيين على خريطة الرأي العام للشعوب.
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